
 -صلى �َّ علیھ وسلم-رَضَاعُ النَّبِيِّ  •
لَ مَنْ أرَْضَعتَھُْ  ھُ آمِنةَُ، قیِلَ أرْضَعتَھُْ ثلاََثةََ   -صلى �َّ علیھ وسلم-كَانتَْ أوََّ ھِيَ أمُُّ

لبَنََ ابنٍ لھََا یقُاَلُ لھَُ "مَسْرُوحٌ"  )1(ةُ أیَّامٍ، وقیِلَ سَبْعاً، وقیِلَ تسِْعاً. ثمَُّ أرْضَعتَھُْ ثوَُیْبَ 
، أرَْضَعتَھُْ أیََّامًا، قبَْلَ أنَْ تقَْدُمَ حَلِیمَةُ السَّعْدِیَّةُ، وكانتَْ قدَْ أرَْضَعتَْ قبَْلھَُ حَمْزَةُ بنُ )2(

دِ الأسَدِ  ، وأرْضَعتَْ بعَْدَهُ أباَ سَلمََةَ بنَ عَبْ -رضي �َّ عنھ- )3(عَبْدِ المُطَّلِبِ 
 .-رضي �َّ عنھ- )4(المَخُزوِمِيَّ 

 
): ثویبةُ مَوْلاةُ أبي لھَبٍ، ذكرھا ابن منده في  181/ 10) قال الحافظ في الفتح (1(

): وفي باب من أرضع 60/ 8الصحابة، وقال: اختلف في إسلامِھَا. وقال في الإصابة (
) ما یدلُّ على أنھا لم تسُْلِم، ولكن  51/ 1من طبقات ابن سعد ( -صلى �َّ علیھ وسلم-النبي 

لا یدفع قول ابن منده بھذا. وقال أبو نعیم: لا نعلمُ أحدًا ذكر إسلامَھَا غیره. وقال ابن 
 ): ولا نعلم أحدًا ذكر أنَّھا أسلمت. 31/ 1الجوزيِّ في صفة الصفوة (

ابنھا  ): لم أقف في شيء من الطرق على إسلام 61/ 8) قال الحافظ في الإصابة (2(
 مسروح، وھو محتمل. 

صلى �َّ علیھ  -) ھو حمزةُ بن عبدِ المطلب أبو عمَارَة، القرُشي الھاشمي، عَمُّ النبي 3(
ضاعة، أرضعتھما ثوُیبةُ مولاة أبي لھب، وُلِدَ قبل النبي -وسلم صلى �َّ  - ، وأخوه من الرَّ

البعِْثة ولازَمَ نصَْرَ رسول �َّ   بسنتین، وقیل: بأربع، وأسلم في السنة الثانیة من  -علیھ وسلم
على یدَِ وحشِيِّ بن  -رضي �َّ عنھ-، وھاجر معھ، وشَھِدَ بدرًا، وقتُِلَ -صلى �َّ علیھ وسلم-

حَرْبٍ في غزوة أحُد، وذلك في شوال من السنة الثالثة للھجرة، ودُفنَِ ھو وعبد �َّ بن 
 ). 105/ 2جحش في قبرٍ واحِدٍ. انظر الإصابة (

) ھو عبد �َّ بن عبد الأسدِ المخزومي السَّید الكبیر، من السابقین الأولین إلى الإِسلام، 4(
ةِ   -صلى �َّ علیھ وسلم-أسلم بعد عشرة أنفس، وكان أخو النبي  ضاعةِ، وھو ابنُ عَمَّ من الرَّ

ة بنتِ  -صلى �َّ علیھ وسلم-النبي   أمھ برََّ

 

 

 



سُولُ  ھُ حَمْزَةُ، وأبوُ سَلمََةَ إِخْوَةً مِنَ -صلى �َّ علیھ وسلم-فكَانَ الرَّ ، وعَمُّ
ضَاعَةِ.   الرَّ

ُ عَنْھَا  روَى الإِمَامُ البخَُارِيُّ في صَحِیحِھِ عَنْ أمُِّ حَبِیبةََ بنِْتِ أبَِي سُفْیاَنَ رَضِيَ �َّ
ِ قَ  : إنَّا نحَُدَّثُ أنَّكَ ترُِیدُ أنَْ تنَْكِحَ  -صلى �َّ علیھ وسلم-التَْ: . . . قلُْتُ لِرَسُولِ �َّ

 ، قلُْتُ: نعَمَْ. )1(بنِْتَ أبَِي سَلمََةَ، قاَلَ: "بنِْتَ أمُِّ سَلمََة؟َ " 

لِي، إنَّھَا لاَبْنةَُ أخَِي مِنَ  في حِجْرِي مَا حَلَّتْ   )2(قاَلَ: "لوَْ أنََّھَا لمَْ تكَُنْ رَبِیبتَِي 
  " ضَاعَةِ، أرْضَعتَنِْي وأباَ سَلمََةَ ثوَُیْبةٌَ، فلاََ تعَْرِضْنَ عَليََّ بنَاَتكُِنَّ ولاَ أخََوَاتكُِنَّ الرَّ

)3(. 

ُ عَنْھُمَا قاَلَ: قِیلَ لِلنَّبِ  - يِّ ورَوَى الشَّیْخَانِ في صَحِیحَیْھِمَا عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ �َّ
جُ ابْنةََ حَمْزَة؟َ -صلى �َّ علیھ وسلم  : ألاَ تتَزََوَّ

 ِ : "إنَّھَا لا تحَِلُّ لِي، إنَّھَا ابْنةَُ أخِي مِنَ -صلى �َّ علیھ وسلم-فقاَلَ رسُولُ �َّ
ضَاعَةِ ما یحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ"  ضَاعَةِ، ویحَْرُمُ مِنَ الرَّ  . )4(الرَّ

 
): ھو استفھامُ اسْتثِبْاَتٍ لرَفْعِ الإِشْكَالِ، أو استفھامُ 179/ 10الفتح () قال الحافظ في 1(

ل   إنْكَارٍ، والمعنى أنھا إنْ كَانَ بنت أبي سلمة مِنْ أمِّ سلمة، فیكون تحریمھا مِنْ وَجْھَیْن: الأوَّ
ضَ -صلى �َّ علیھ وسلم-أنھا رَبِیبتَھُُ   اعَةِ.، والثاني أنھا ابْنةَُ أخَِیھِ منَ الرَّ

بِیبةَُ: بنت الزوجة من زوجٍ آخر. انظر النھایة (2(  ).166/ 2) الرَّ

 ).5101رقم الحدیث ( – ) 21باب (  – كتاب النكاح  – ) أخرجھ البخاري في صحیحھ 3(

  – باب الشھادة على الأنساب. . .  – كتاب الشھادات —) أخرجھ البخاري في صحیحھ4(
 –) 5100رقم الحدیث ( – ) 21باب (  – نكاح وأخرجھ في كتاب ال –) 2645رقم الحدیث (

 

 

 

 



 في بنَيِ سَعْدٍ: -صلى �َّ علیھ وسلم-اسْتِرْضَاعُھُ  •
 ِ المَرَاضِعَ عَلىَ عَادَةِ أھْلِ  -صلى �َّ علیھ وسلم-ثمَُّ الْتمََسَ عَبْدُ المُطَّلِبِ لِرَسُولِ �َّ

مَكَّةَ الذِینَ كَانوُا یؤُْثِرُونَ إِذاَ وُلِدَ لھَُمْ وَلدٌَ أنَْ یلَْتمَِسُوا لھَُ مُرْضِعةًَ مِنَ الباَدِیةَِ، 
 وسَببَُ الْتمَِاسِ المَرَاضِعِ لأِوَْلاَدِھِمْ أمُُورٌ، ذكَرَھَا الإِمَامُ السُّھَیْلِيُّ فمَِنْھَا: 

فْلُ في الأعَْرَابِ، فیَكَُونَ أفْصَحَ لِلِسَانِھِ.لِیَ  – 1  نْشَأَ الطِّ

یةََ، كمَا قاَلَ عُمَرُ بنُ   )1(لِیكَُونَ أجْلدََ  – 2 لِجِسْمِھِ، وأجْدَرَ أنَْ لا یفُاَرِقَ الھَیْئةََ المَعدَِّ
 )3(وتمََعْدَدُوا  ، واخْلوَْلِقوُا،)2(اخْشَوْشِنوُا، وَاخْشَوْشِبوُا  -رضي �َّ عنھ- الخَطَّابِ 

 ).5(، وإیَّاكُمْ والتَّنعَُّمَ )4(كَأنََّكُمْ مَعدَّ  

ھْنِ  – 3  ).6(حتَّى یكَُونَ أنْجَبَ لِلْوَلدَِ وأصْفىَ لِلذِّ

ُ تعَاَلىَ: وتنَْشِئةَُ الأوْلاَدِ في البَادِیةَِ  د الغزََالِي رَحِمَھُ �َّ  قاَلَ الشَّیْخُ محمَّ

 
ة. انظر النھایة () الجَلدَُ: بفتح الجی1(  ).275/ 1م: القوَُّ

) اخشَوْشَبَ الرجل: إذا كان صُلباً خَشِناً في دینھ، ومَلْبسھ، ومَطْعمھ، وجَمیع أحوالھ. 2(
 ).31/ 2انظر النھایة (

 ).291/ 4) یقُال: تمََعْدَدَ الغلاُم: إذا شَبَّ وغَلظُ. انظر النھایة (3(

ي قبیلة معروفة، وكان أھلھا أھل غِلظَ، وقشََف. انظر  ) مَعدّ: بفتح المیم وتشدید الدال: ھ4(
 ).291/  4النھایة (

 – ) 339/ 5: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (-رضي �َّ عنھ-) أخرج قول عمر 5(
 وإسناده صحیح. 

وْض الأنُفُ (6(  )287/ 1) انظر الرَّ

 

 

 

 



ھَا الطَّلْقِ وشُعاَعِھَا المُرْسَلِ، أدْنىَ إِلىَ   لِیمَْرَحُوا في كَنفَِ الطَّبِیعةَِ، ویسَْتمَْتعِوُا بِجَوِّ
تزَْكِیةَِ الفِطْرَةِ، وإنْمَاءِ الأعَْضَاءِ والمَشَاعِرِ، وإطْلاَقِ الأفَْكَارِ والعوََاطِفِ، . . .  

فْلِ حتَّى تتََّسِقَ  وكَثیِرٌ مِنْ عُلمََاءِ التَّرْبیِةَِ یَ  لُ لِلطِّ وَدُّ لوَْ تكَُونُ الطَّبیِعةَُ ھِيَ المَعْھَدُ الأوََّ
 ). 1(مَدَارِكُھُ مَعَ حَقاَئِقِ الكَوْنِ الذِي وُجِدَ فیِھِ 

:ُ  قاَلَ أحْمَد شَوْقِي رَحِمَھُ �َّ

ادَ قاَطِبةًَ ... حَدِیثكَُ الشَّھْدُ عِنْ   دَ الذَّائِقِ الفھَِمِ یا أفْصَحَ النَّاطِقِینَ الضَّ

 حُلِّیتَ مِنْ عُطْلٍ جِیدَ البیَاَنُ بِھِ ... فِي كُلِّ مُنْتثَِرٍ في حُسْنِ مُنْتظَِمِ 

 بكُِلِّ قوَْلٍ كَرِیمٍ أنَْتَ قاَئِلھُُ ... تحُْیِي القلُوُبَ وتحُْیِي مَیِّتَ الھِمَمِ 

 إقْباَلُ المَرَاضِعِ: •
الباَدِیةَِ یلَْتمَِسْنَ ترَْبیِةََ أوَْلاَدِ الأشَْرَافِ، فاَسْترَْضَعَ عَبْدُ المُطَّلِبِ  أقْبلَتَِ المَرَاضِعُ مِنَ 

امْرَأةًَ مِنْ قبَیِلةَِ سَعْدِ بنِ بكَْرٍ، وھِيَ حَلِیمَةُ بنِْتُ أبَِي   -صلى �َّ علیھ وسلم-لِحَفِیدِهِ 
ى، المُكَنَّى بِأبَِي كَبْشَةَ مِنْ نفَْسِ  ، وزَوْجُھَا الحَارِثُ بنُ عَ )2(ذؤَُیْبٍ السَّعْدِیَّةُ  بْدِ العزَُّ

 القبَیِلةَِ.

 
 .60) فقھ السیرة للشیخ محمد الغزالي ص 1(

صلى �َّ علیھ  -) ھي حَلِیمة بنتُ أبي ذؤیب السَّعدیة من مُضَر، أرضعتَْ رسول �َّ  2(
قِبَ حنین، فقام إلیھا، وبسََطَ عَ  -صلى �َّ علیھ وسلم-ثمَّ قدَِمت مع زوجھا على النبي  -وسلم

ُ عَنْھُما. انظر الإصابة  لھا رِدَاءَهُ فجلست علیھ، وأسلمت ھي وزوجھا الحارث رَضِيَ �َّ
)8 /87( 

 

 

 

 

 



 

ةُ حَلِیمَةَ في اسْتِرْضَاعِھِ  •  :-صلى �َّ علیھ وسلم-قصَِّ
ةَ رَضَاعِھَا لِلنَّبِيِّ تَ  فتقَوُلُ: خَرَجَتْ مِنْ بلَدَِھَا   -صلى �َّ علیھ وسلم-ذْكُرُ حَلِیمَةُ قِصَّ

مَعَ زَوْجِھَا، وابنٍ لھََا صَغِیرٍ ترُْضِعھُُ، في نسِْوَةٍ مِنْ بنَِي سَعْدِ بنِ بكَْرٍ، تلَْتمَِسُ  
ضَعاَءَ بمَِكَّةَ، قالتَْ: وذَلِكَ في سَنةٍَ  ، لمَْ تبُْقِ لنَاَ شَیْئاً، قاَلتَْ: فخََرَجْتُ )1(شَھْباَءَ  الرُّ

ِ مَا تبَضُِّ بِقطَْرَةٍ  )4(، مَعنَاَ شَارِفٌ )3(لِي قمَْرَاءَ  )2(عَلىَ أتاَنٍ  ، ومَا ننَاَمُ  )5(لناَ وَ�َّ
فِي ثدَْیيََّ مَا یغُْنِیھِ، ومَا  لیَْلنَاَ أجْمَعَ مِنْ صَبیِنِّاَ الذِي مَعنَاَ، مِنْ بكَُائِھِ منَ الجُوعِ، ومَا

یھِ ولكَِنَّا كُنَّا نرَْجُو الغیَْثَ، والفرََجَ، فخََرَجْتُ عَلىَ أتاَنِي تِلْكَ فلَقَدَْ   فِي شَارِفنِا ما یغُذَِّ
كْبَ حَتَّى شَقَّ ذَلِكَ عَلیَْھِمْ ضَعْفاً وعَجَفاً  ، حتَّى قدَِمْناَ مَكَّةَ نلَْتمَِسُ  )6(أدَمْتُ الرَّ

 ِ ضَعاَءَ، فمََا مِنَّا امْرَأةٌَ إلاَّ وقدَْ عُرِضَ عَلیَْھَا رسُولُ �َّ   -صلى �َّ علیھ وسلم-الرُّ
بِيِّ،  فتَأَبْاَهُ، إِذاَ قِیلَ لھََا أنََّھُ یتَیِمٌ، وذَلِكَ أنَّا إنَِّمَا كُنَّا نرَْجُو المَعْرُوفَ مِنْ أبَِي الصَّ

ھُ وَجَدُّه؟ُ فكُنَّا نكَْرَھُھُ لِذَلِكَ، فمََا بقَِیَتِ امْرَأةٌَ فكُنَّا نقَوُلُ: یتَیِمٌ، ومَا   عَسَى أنَْ تصَْنعََ أمُّ
ا أجَْمَعْناَ الاِنْطِلاَقَ، والذَّھَابَ، قلُْتُ  قدَِمَتْ مَعِي إلاَّ أخََذَتْ رَضِیعاً غَیْرِي، فلَمََّ

ِ إنِّي لأَكَْرَهُ أنَْ أرَْجعَ مِنْ بیَْ   نِ صَوَاحِبِي، ولمَْ لِصَاحِبِي: وَ�َّ

 
) سَنةٌَ شَھْباَءُ: أي ذاتُ قحَْطٍ، وجَدْب، والشَّھْباء ھي الأرض البیَْضاء التي لا خُضْرَة فیھا 1(

 ).457/  2لِقِلَّةِ المَطَر. النھایة (

 ).25/  1) الأتانُ: الحمارَة الأنثى خاصة. النھایة (2(

 ).93 /4) القمَْرَاءُ: أي الشدیدُ البیاض. النھایة (3(

 ).415/ 2) الشَّارِفُ: ھي الناقة المُسِنَّةُ. النھایة (4(

 ).131/ 1) ما تبَضُِّ بقطَْرَةٍ: أي ما یقَْطُرُ منھا لبن. النھایة (5(

 )169/ 3) العجََفُ: أي الھُزَالُ. النھایة (6(

 

 



ِ لأَذَْھَبنََّ إِلىَ ذَلِكَ الیتَِیمِ فلآََخُذنََّھُ، قاَلَ: لا عَلیَْكِ أنَْ تفَْعلَِي، عَسَى  آخُذْ رَضِیعً  ا، وَ�َّ
ُ أنَْ یجَْعَلَ لنَاَ فیِھِ بَرَكَةً. َّ� 

 قاَلتَْ: فذََھَبْتُ إِلیَْھِ فأخَذْتھُُ، ومَا حَمَلنَِي عَلىَ أخَْذِهِ إلاَّ أنِّي لمَْ أجَِدْ غَیْرَهُ.

ا وَضَعْتھُُ في حِجْرِي أقَْبلََ عَلیَْھِ ثدَْیاَيَ   ا أخََذْتھُُ، رَجَعْتُ بِھِ إِلىَ رَحْلِي، فلَمََّ قالتَْ: فلَمََّ
بمَِا شَاءَ مِنْ لبَنٍَ، فشََرِبَ حتَّى رَوِيَ، وشَرِبَ مَعھَُ أخُوهُ حَتَّى رَوِيَ، ثمَُّ نَامَا، ومَا 

فحََلَبَ مِنْھَا   )1(، وقاَمَ زَوْجِي إِلىَ شَارِفنِاَ تِلْكَ، فإَذِاَ ھِيَ حَافِلٌ كُنَّا ننَاَمُ مَعَھُ قبَْلَ ذَلِكَ 
وشَرِبَ، وشَرِبْتُ مَعَھُ حتَّى انْتھََیْناَ رِی�ا وشِبعَاً، فبَتِنْاَ بِخَیْرِ لیَْلةٍَ، قاَلتَْ: یقَوُلُ 

ِ یا حَلِیمَةُ، لقََ  دْ أخَذْتِ نسََمَةً مُباَرَكَةً، قالتَْ: فقلُْتُ  صَاحِبِي حِینَ أصْبحَْناَ: تعَْلمَِي و�َّ
 ِ ِ إنِّي لأَرَْجُو ذَلِكَ، قالتَْ: ثمَُّ خَرَجْناَ ورَكِبْتُ أتاَنِي، وحَمَلْتھُُ عَلیَْھَا مَعِي، فوََ�َّ و�َّ

كْبِ مَا یقَْدِرُ عَلیَْھَا شَيْءٌ مِنْ حُمُرِھِمْ حتَّى إِنَّ صَوَاحِبِ  ي لیَقَلُْنَ لِي: یاَ  لقَطََعْتُ بِالرَّ
، ألَیَْسَتْ ھَذِهِ أتاَنكُِ التِي كُنْتِ خَرَجْتِ )2(ابْنةََ أبَِي ذؤَُیْبٍ، وَیْحَكِ أرَْبعِِي عَلیَْناَ 

 عَلیَْھَا؟

ِ إِنَّ لھََا لشََأنْاً.  ِ، إنَّھَا لھَِيَ ھِيَ، فیَقَلُْنَ: وَ�َّ : بلَىَ وَ�َّ  فأقَوُلُ لھَُنَّ

ِ أجَْدَبَ قاَلتَْ: ثمَُّ    )3(قَدِمْناَ مَناَزِلنََا مِنْ بلاَِدِ بنَِي سَعْدٍ، ومَا أعَْلمَُ أرَْضًا مِنْ أرَْضِ �َّ
 مِنْھَا، فكََانَتْ غَنمَِي ترَُوحُ عَليََّ حِینَ قدَِمْناَ بھِ مَعنَاَ شِبَاعًا لبُنّاً،
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یجَِدُھَا في ضَرْعٍ، حَتَّى كَانَ فنَحَْلِبُ ونشَْرَبُ، ومَا یحَْلِبُ إنْسَانٌ قطَْرَةَ لبََنٍ، ولاَ 
الحَاضِرُونَ مِنْ قوَْمِنَا یقَوُلوُنَ لِرُعْیاَنھِِمْ: وَیْلكَُمْ اسْرَحُوا حَیْثُ یسَْرَحُ رَاعِي بنِْتِ  
أبَِي ذؤَُیْبٍ فتَرَُوحُ أغْناَمُھُمْ جِیاَعًا مَا تبَِضُّ بِقطَْرَةِ لبَنٍَ، وترَُوحُ غَنمَِي شِباَعًا لبُنّاً  

)1(. 

عَلىَ حَلِیمَةَ السَّعْدِیَّةِ، وزَوْجِھَا   -صلى �َّ علیھ وسلم-فھََذِهِ مِنْ بَرَكَةِ النَّبِيِّ 
 الحَارِثِ.

سُولُ  - عِنْدَ حَلِیمَةَ السَّعْدِیَّةِ حتَّى مَضَتْ سَنتَاَهُ  -صلى �َّ علیھ وسلم-ولمَْ یزََلِ الرَّ
 وفطََمَتھُْ  -صلى �َّ علیھ وسلم

 
ةَ استِرْضَاعِ رسول �َّ أخرج قِ  )1( في بادِیةَِ بنَِي سعد:  -صلى �َّ علیھ وسلم- صَّ

وابن إسحاق في   – ) بإسناد منقطع 6335رقم الحدیث ( – ابن حبَّان في صحیحھ 
). وضعف الألباني ھذا  52/ 1) وجَوّد إسناده الذھبي في سیرتھ (199/ 1السیرة (

نَّبوي والسیرة". قلُت: وھناك شواھد كثیرة الخبر في كتابھ "دِفاَعٌ عن الحدیثِ ال 
في بادیة بني سعد منھا:  - صلى �َّ علیھ وسلم-وثابتة، تدل على استرضاع الرسول 

في قصة شقِّ صدره  – ) 261) (162رقم الحدیث (  – * ما رواه مسلم في صحیحھ 
 – ده وھو غُلام، وھي تتفق مع روایة الإمام أحمد في مسن  -صلى �َّ علیھ وسلم-

وابن  – ) 4288رقم الحدیث ( – والحاكم في المستدرك  – )  17648رقم الحدیث (
وھو مُسْترَضَعٌ  -صلى �َّ علیھ وسلم- ) بسند حسن في شق صدره 201/ 1إسحاق (

وأورده   – ) 203/ 1في بادیة بني سعد. * ومنھا ما رواه ابن إسحاق في السیرة (
) بَسَندٍ جیِّد قوَِي، عن خالد بن مَعْدان، 679/ 2الحافظ ابن كثیر في البدایة والنھایة (

قالوا: یا رسول �َّ أخبرنا عن   -صلى �َّ علیھ وسلم-عن أصحاب رسول �َّ 
: "نعَم أنا دَعْوة أبَِي إبراھیم، وبشُرى -صلى �َّ علیھ وسلم- نفسك؟ فقال رسول �َّ 

ي حیثُ حَمَل ت بي أنَّھ خرَج منھا نوُرٌ أضاءَتْ لھُ عِیسى علیھِ السَّلامُ، ورأتْ أمِّ
قصُُور الشَّام، واسترُْضِعْتُ في بنَِي سعدِ بن بكَْرٍ. . .". * ومنھا ما رواه ابن إسحاق  

) بسند حسن في قِصَّة قدُُوم وفْدِ ھَوَازِن إلى الرسول وھو  141/ 4في السیرة (
من ھَوَازن، ثمَُّ أحََدُ بني سعد  بالجِعرانة مُنْصَرَفھَُ من حُنین، ولفظھ: . . . فقام رجل

، إنَّما في الحَظَائِرِ  اتكَُ وخَالاتكَُ    -أي الأسر-بن بكر، فقال: یا رسول �َّ عَمَّ
 وحَوَاضِنكَُ اللاتي كُنَّ یكَْفلَْنكََ 



یشَِبُّ شَباَباً لا یشُْبِھُ الغِلْمَانَ فلَمَْ تبَْلغُْ سَنتَیَْھِ حتَّى كَانَ  -صلى �َّ علیھ وسلم-وَكَانَ 
 غُلاَمًا كَأنََّھُ ابنُ أرْبعَِ سِنیِنَ. 

فھَُا، حتَّى بلَغََ  ُ تعَاَلىَ یرُِینَاَ البرََكَةَ ونتَعَرََّ ُ عَنْھَا: فَلمَْ یزََلِ �َّ -قاَلتَْ حَلِیمَةُ رَضِيَ �َّ
 ).1(سَنتَیَْنِ، فكََانَ یشَِبُّ شَباَباً لا یشَِبُّھُ الغِلْمَانُ   - علیھ وسلمصلى �َّ 

: فكََانَ  بِيِّ في  -صلى �َّ علیھ وسلم-وَقاَلَ الإِمَامُ الذَّھَبِيُّ یشَِبُّ في یوَْمِھِ شَباَبَ الصَّ
بِيِّ في سَنةٍَ   .)2(الشَّھْرِ ویشَِبُّ في الشَّھْرِ شَباَبَ الصَّ

: قاَلَ   البرَْدُونِيُّ

 بِالنُّورِ وَالنَّارِ  ) 3(وَشَبَّ طِفْلُ الْھُدَى المَنْشُودِ مُتَّزِرًا ... بِالْحَقِّ مُتَّشِحًا 

 فِي كَفِّھِ شُعْلةٌَ تھَْدِي وفِي فمَِھِ ... بشُْرَى وفِي عَیْنیَْھِ إِصْرَارُ أقَْدَارِ 

 )4(تحََدَّى كُلَّ جَبَّارِ وفِي مَلاَمِحِھِ وَعْدٌ وفِي دَمِھِ ... بطُُولةٌَ تَ 

ھِ زَائِرِینَ لھََا، ونحَْنُ أحْرَصُ شَيْءٍ عَلىَ مُكْثِھِ فیِناَ،   قالتَْ حَلِیمَةُ: فقَدَِمْناَ بھِ عَلىَ أمُِّ
ھُ، وقلُْتُ لھََا: لوَْ ترََكْتِ بنُيََّ عِنْدِي حتَّى یغَْلظََ  ،  لِمَا كُنَّا نرََى مِنْ برََكَتِھِ، فكَلَّمْناَ أمَُّ

 فإنِّي أخْشَى عَلیَْھِ وَباَءَ مَكَّةَ.

 
 -صلى �َّ علیھ وسلم-باب صفتھ  – كتاب التاریخ  -) أخرجھ ابن حبان في صحیحھ 1(

وإسناده منقطع، لكن للقصَّة شواھد كثیرةٌ ثابتةٌ صحیحةٌ  –) 6335رقم الحدیث (  – وأخباره 
 كما مَرَّ قبل قلیل. 

یرة النَّبوِیَّة ل2(  ).51/ 1لذھبي () انظر السِّ

 ).306/ 15) توََشَّحَ الرجل بثِوَبِھِ: إذا لبسھ. انظر لسان العرب (3(

 507) انظر دیوان البردوني ص 4(

 

 

 

 



 .)1(قاَلتَْ حَلِیمَةُ: فلَمَْ نزََلْ بھَِا حتَّى رَدَّتھُْ مَعنَاَ  

 ِ  إلى باَدِیَةِ بنَِي سَعْدٍ. -صلى �َّ علیھ وسلم-وَھَكَذاَ عَادَ رَسُولُ �َّ

* * * 
یرة النَّبوِیَّة للذھبي ( – ) 201/ 1) انظر سیرة ابن ھشام (1( وجود الذھبي  – ) 51/ 1السِّ

 إسناده

 
 


